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قال الله تعالى:{وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ } [القصص : 7]
242 / 1 قال القاضي عياض(
)- في معنى قوله : {وَأَوْحَيْنَا }- :" أي : ألــقى في قلبها " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله: {وَأَوْحَيْنَا } أي: ألقى في قلبها . فهو وحي إلهام . وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين منهم قتادة(
)وبه قال الراغب(
)والبغوي(
)وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

قال قتادة :" وحياً جاءها من الله ، فقذف في قلبها- وليس بوحي نبوة- أن أرضعي موسى ".(
) 

وقال البغوي(
) :" وهو وحي إلهام لا وحي نبوة ". 

وقال ابن كثير(
) :" فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت في سرها ، وألقي في خلدها ، ونفث في روعها " .

وقد أجمع الجميع على أن أم موسى عليه السلام لم تكن نبية.(
) 

قال الله تعالى:{وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [القصص :10]
243 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله تعالى : { فَارِغاً }- : " أي : من كل شيء إلا من ذكره والاهتمام به ".

ـــــــــــــــــ

الدراسة : 

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله : { فَارِغاً } أي: من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام والاهتمام به. وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم ابن عباس – رضي الله عنهما- وقتادة والضحاك(
)،وبه قال الطبري(
)والزجاج(
) والنحاس(
) والبغوي(
) والواحدي(
) وغيرهم .

وقال بعض المفسرين: إن فؤادها كان فارغاً من الوحي الذي كان الله أوحاه إليها إذ أمرها أن تلقيه في اليم. وهو مروي عن ابن زيد والحسن وابن اسحاق.(
) 

وقيل: إنه كان فارغاً من الحزن والهم لعلمها أنه لم يغرق. وهو قول أبي عبيدة(
).

 ورُد هذا المعنى بقول الطبري(
) :" وهذا القول لا معنى له ، لخلافه قول جميع أهل 
...............................

ــــــــــــــــ

التأويل " ورد- أيضاً-بأنه كيف يكون هذا؟ والله تعالى قال بعدها : { إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا}(
) .

وقول الجمهور هو الأصوب.

قال الطبري(
)- مشيراً إلى ضعف المعنى الثاني- :" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: معناه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من كل شيء إلا من هم موسى ، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب لدلالة قوله :     { إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا} ولو كان عني بذلك فراغ قلبها من الوحي لم يعقب بقوله :{ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي } لأنها إن كانت قاربت أن تبدي الوحي فلم تكد أن تبديه إلا لكثرة ذكرها إياه وولوعها به ومحال أن تكون ولعة إلا وهي ذاكرة . وإذا كان ذلك كذلك ، بطل القول بأنها كانت فارغة القلب مما أوحي إليها ".

قال الله تعالى:{وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ } [القصص: 11 ]
244 / 3 قال القاضي عياض(
) -في قوله : { قُصِّيهِ }- :" أي : اتبعي أثره ".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله تعالى : { قُصِّيهِ } أي: اتبعي أثره. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم منهم مجاهد وقتادة وابن إسحاق والسدي(
) وبه قال الفراء(
) والطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

يقال: خرج فلان قصصاً في أثر فلان إذا اتبع أثره(
).

 قال الطبري(
) :" يقول قصي أثر موسى: اتبعي أثره، يقال: قصصت آثار القوم إذا اتبعت آثارهم ". 

وقال ابن كثير(
) :" أي : اتبعي أثره ".

قال الله تعالى:{وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ } [القصص :20]
245 / 4 قال القاضي عياض(
)- في قوله: { الْمَلأَ }-:" أي : الرؤساء والأشراف ".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بالملأ في قوله تعالى : { إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ } : أي الرؤساء والأشراف . وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين منهم الطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وأبو حيان(
) وغيرهم . 

وقد دلت لغة العرب على ذلك.(
)
قال الطبري(
) :" قال الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لموسى : يا موسى إن أشراف قوم فرعون ورؤساءهم يتآمرون بقتلك " .

وقال الزجاج(
) :" الملأ : أشرف القوم ، والمنظور إليهم " .

قال الله تعالى :{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ  الصَّالِحِينَ } [القصص :27 ]

246 / 5 قال القاضي عياض(
) :" شققت عليه شقاً بفتحهما إذا دخلت عليه مشقة وثقل ، ومنه : {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ }" . 

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله : { أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ } أي : أدخل عليك مشقة وثقلاً، وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كالسمعاني(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم . 

يقال: شَقَّ علي الأمر يشق شقَّاً ومَشَقة أي: ثقل علي.(
) 

وهذا المعنى بين في واقع القصة ، إذا لم يلزمه والد الفتاة ويشق ويثقل عليه بالسنوات العشر، بل جعل لموسى عليه السلام الخيار في إتمامها له : { فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ } (
).

 قال ابن كثير(
) :" لا أشاقك ولا أوذيك ولا أماريك ".

قال الله تعالى :{فَلَمَّا قَضَى موسى الأجل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ } [القصص :29 ]

247 / 6 قال القاضي عياض(
)- في معنى : القضاء -:" وبمعنى الخروج من الشيء والانفصال منه ... ومنه : { فَلَمَّا قَضَى موسى الأجل }".

ـــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى " القضاء " في قوله تعالى : { فَلَمَّا قَضَى موسى الأجل } أي : الخروج من الشيء والانفصال منه . وبنحو من هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والبغوي(
) وابن كثير(
) والقاسمي(
) وغيرهم .

وقد دلت لغة العرب على أن القضاء يأتي بمعنى الفراغ والإنهاء(
) فخروج موسى عليه السلام من الأجل هو فراغه وإنهاؤه .

قال الطبري(
) :" فلما وفِّى موسى الأجل ".

 وقال البغوي(
) :" يعني: أتمه وفرغ منه ".

قال الله تعالى:{إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}  [القصص :56 ] 

248/ 7 قال القاضي عياض(
):"وجاء(
) بمعنى التوفيق والتأييد، ومنه قوله تعالى {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء}".                                                    ـــــــــــــــــ

الدراسة: 

ذهب القاضي إلى أن الهداية في قوله:{إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ } هي هداية توفيق وتأييد . وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين منهم الطبري(
) والزجاج(
) والراغب(
) وابن كثير(
) وأبو حيان(
) والشنقيطي(
) . وغيرهم .

قال الطبري(
) :" إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته ، ولكن الله يهدي من يشاء أن يهديه من خلقه بتوفيقه للإيمان بالله ورسوله " . 

وقال الراغب(
) :" قوله تعالى : {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ } وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منع الظالمين والكافرين فهي الهداية الثالثة(
)  وهي التوفيق " . 

..........................

ـــــــــــــ

وقال الشنقيطي(
) :" الهدى المنفي عنه ( في قوله : {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ }  هو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده " .
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